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ترجمة حفصة جودة

في الساعــات الأولى مــن صــباح الثلاثــاء  مــن أبريل/نيســان، أطلقت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي النــار
علــى رجــل فلســطيني وزوجتــه، مــا تســبب في قتــل الرجــل وإصابــة زوجتــه بجــروح، كــان الزوجــان في

طريقهما إلى المنزل في قريتهما بدّو شمال غرب القدس بالضفة الغربية المحتلة.

كــان أسامــة منصــور –  عامًــا – وزوجتــه ســمية –  عامًــا – في طريقهمــا إلى المنزل نحــو الساعــة
الثانية والنصف صباحًا عندما استوقفهما حاجز تفتيش عشوائي خا قرية الجيب المجاورة، حيث

كان الجنود الإسرائيليون يجرون عمليات بحث واعتقال.

يـــة، قالت ســـمية إن الجنـــود الإسرائيليين اســـتوقفوا يـــون فلســـطين الإخبار في لقـــاء مـــع قنـــاة تليفز
سيارتهما عند حاجز التفتيش وطلبوا منهما إيقاف السيارة، وهو ما فعلاه.

تواصل سمية حديثها من سريرها في المستشفى بمدينة رام الله في الضفة الغربية قائلة: “بعد ذلك
طلبوا منا تشغيل السيارة مرة أخرى والمغادرة ففعلنا ذلك، حينها بدأوا في إطلاق الرصاص علينا”.

وفقًا لشهادة بعض أفراد العائلة، فقبل أن يطلبوا منهما المغادرة، طلب الجنود التحقق من الهويات
الشخصية، فسلمها أسامة منصور إليهم ثم فتشوا السيارة، يقول عمران منصور –  عامًا – ابن
عم أسامة وجاره: “بعد أن تحقق الجنود من بطاقات هويتهما ومن أسمائهما على النظام وفتشوا

كملها، اعتبروا أنهما لا يشكلان تهديدًا وطلبوا منهما تشغيل السيارة والعبور”. السيارة بأ

لم يقدم الجنود الإسرائيليون أي مساعد أولية أو رعاية طبية للزوجين بعد أن
توقفت السيارة على مسافة قصيرة من الحاجز العشوائي

يضيـف عمـران وفقًـا لمـا سـمعه مـن سـمية والشهـود العيـان: “كانـا قـد تحركـا عـدة أمتـار قليلـة فقـط
عندما بدأ الجنود في إطلاق النار عليهما من كل الجهات”، أدانت السلطة الفلسطينية تلك الجريمة
الوحشية قائلة إنها جريمة واحدة ضمن سلسلة من عمليات الإعدام المستمرة التي ترتكبها القوات

الإسرائيلية خا نطاق القانون.
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قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن سيارة منصور كانت تسير مسرعة نحو مجموعة من الجنود
بشكل يهدد حياتهم، والجنود أطلقوا عليها النار تصديًا لهذا التهديد.

يقول عمران: “هذا الكلام سخيف تمامًا، لماذا قد يحاول أب لخمسة أطفال مع زوجته في السيارة
ــا الهجــوم علــى ارتكاب هجوم بينمــا كانــا عائــدين إلى أطفالهمــا في المنزل، لــو كــان أسامــة يحــاول حقً
الجنـود، لم يكـن ليتبـع أوامرهـم بـالتوقف وإطفـاء السـيارة ولم يكـن ليمنحهـم بطاقـة هـويته أو يسـمح

لهم بتفتيش السيارة”.

وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” فقد قال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين ألقوا
قنبلة صوتية في اتجاه السيارة، ما دفع أسامة منصور إلى القيادة بشكل أسرع.

كيـد إذا مـا كـانت قنبلـة الصـوت هـي مـا دفعـت ابـن عمـه للإسراع لكـن عمـران قـال إنـه لا يسـتطيع تأ
بالســيارة، فحســب مــا أخــبره شهــود العيــان أن الاشتباكــات كــانت تــدور في المنطقــة بســبب حملات
يبــة الجيــب، وأن إطلاق قنابــل الصــوت والغــاز كــان في المنطقــة الاعتقــال الــتي يجريهــا الجنــود في قر

كملها. بأ

لا رعاية طبية
وفقًا للشهادة التي أدلت بها سمية لتليفزيون فلسطين، فبعد لحظات من إطلاق الجنود النيران
علـى السـيارة نـادت علـى زوجهـا الـذي سـألها إذا كـانت مصابـة، بعـدها بعـدة ثـوان سـقط في حضنهـا

وبدأت السيارة في الانحراف”.



تقول سمية: “كانت السيارة تتأرجح يمينًا ويسارًا، لذا بدأت في توجيهها حتى وجدت مجموعة من
الشباب أمامي فتوقفت ليتمكنوا من مساعدتنا”.

حســب مــا قــاله عمــران فقــد وضــع الشبــاب الــزوجين في ســيارتهم الخاصــة وذهبــوا بهمــا إلى عيــادة
محلية في بدّو، بعدها نقلوا إلى مستشفى بمدينة رام الله حيث أعلنوا وفاة أسامة.

ــا الرصــاص وحالتهــا أصــيب أسامــة برصاصــتين في رأســه، بينمــا أصــيبت ســمية بجــروح مــن شظاي
مستقرة، حتى إنها طلبت الخروج من المستشفى بعد ظهر هذا اليوم لتعود إلى بيتها، ووفقًا لعمران
منصـور فلـم يقـدم الجنـود الإسرائيليـون أي مساعـدة أوليـة أو رعايـة طبيـة للـزوجين بعـد أن تـوقفت
الســيارة علــى مسافــة قصــيرة مــن الحــاجز العشــوائي، لقــد وقفــوا هنــاك يشاهــدونهما بينمــا يحــاول

الشباب مساعدتهما دون أن يحركوا ساكنًا.

قتل بدم بارد
جاءت وفاة أسامة صدمة لعائلة منصور التي علمت بالحادث من العيادة الصحية المحلية في بدّو،
يقول عمران: “هذه الأشياء تحدث للفلسطينيين كل يوم، لكنك تتمنى دومًا ألا تحدث لك أو لأحد
يـات أفـراد عائلتـك، إن وفـاة أسامـة وحقيقـة أن الجنـود الذيـن قتلـوه يزعمـون أنـه هـاجمهم تثـير ذكر

مألوفة ومؤلمة للعائلة”.



أسامة ليس الأول ولن يكون آخر فلسطيني يُقتل بدم بارد على يد
الإسرائيليين دون أي سبب

يضيف عمران: “هذه ليست المرة الأولى في عائلتنا، ففي  قتلت سوسن منصور –  عامًا –
بإطلاق النار عليها عند نقطة تفتيش إسرائيلية شمال القدس، زعم الجنود أنها كان تحاول طعنهم،
لكن لم يُصب أي من الجنود وأطلقوا عليها الرصاص بدم بارد مثلما فعلوا مع أسامة، وقال شهود

عيان إنهم تركوها تنزف لعدة ساعات دون أن يقدموا لها أي رعاية طبية”.

يقول عمران: “هذه الجريمة تحدث دائمًا ضد الشعب الفلسطيني عندما نخ في سياراتنا أو نمر
بحاجز تفتيش، إننا كفلسطينيين نشعر بخوف دائم وننتظر أن تحدث لنا تلك الكارثة”.

“لقـد كـان أسامـة رجلاً بسـيطًا يعيـش حيـاته لتـوفير مـا تحتـاجه زوجتـه وأطفـاله الخمس وأصـغرهم
بنتان توأمان في السابعة من العمر، لقد قتل بدم بارد والجنود الذين قتلوه لن يخضعوا للمساءلة

على جريمتهم أبدًا، فالمحاكم الإسرائيلية تحمي جنودها بأي ثمن”.

تشــير الجماعــات الحقوقيــة دائمًــا إلى أن الجنــود وضبــاط الشرطــة نــادرًا مــا يخضعــون للمساءلــة
يــن بذلــك بمــا وصــفوه ثقافــة الإفلات مــن من نظــام العدالــة الإسرائيلــي لقتلهــم فلســطينيين، معزز

العقاب.

يقول عمران: “إذا قُتل فلسطيني دون سبب، فكل ما على الجنود أن يفعلوه ادعاء أنه دفاع عن
النفس، وسيُتركون لحال سبيلهم دون أدنى عقاب، وهذا ما يحاولون فعله مع أسامة الآن، أسامة

ليس الأول ولن يكون آخر فلسطيني يُقتل بدم بارد على يد الإسرائيليين دون أي سبب”.
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